
فىوتتزاحم،الغريبةالرسالةهدهتفضاذدهشة.منبكماالمحأكاد

معى.لهاتعرف(نتريمد،الاسئلةمخيلتك

جاكالمحاميمنولا.المغلفمنلكيبدوكماباريسمنليستهي

هذه!فلسطينمنلكاكبأنا!فلسطينمنبل..ابضاهيدسون

.إ."اسائيل)ءالآنتسمونهاالتي

غريبا.يبرورسالتيئماكلانا.معكابدأاينومنكيف.جرةفي

رسالتيقصةان.بلحالايعلىكفلسطينيواقعكمنباغربليس

..ماساتكممنلقطة

...الثانية؟لحرببعد(سرىبحيفاانزلنايومبراتمعكمفصتي

احمد،اخوكمعتقلناامركان..فلسطينفىمعتقلأتناالانكليزاختار

قرم.لنامعاملتهمثلننتطران-كأسرى-لناكانوما..جدالطيفا

..الزمنمعومحبةصداقةبينناونشأت..كثرةتسهيلأتلي

تجدهالذيحزنكويحزنني..اشجانكبذلكايرانياعرفانا

..تعرفهاانيجبقصةمعيلك:القصة.ولكن.بأخيكاذكرلراذ

الاسر"الالمانيالمهندسبلأك."حاسمامامكميذكركاناناحمدشكلا

صديقي.يااناهو

نلتقياننا.اليهوداضطههـنالاننا(الالمان)تحبونناانكممنهعرفت

كنالوآه..!مصرنااليهالماافظعما..الناحيةهذهفىمع!م

.!.منهمالعالملارحناادفيإ..نجحنا

(لمستشفى،ئجانبهالىكنت؟خوكقتلعندما،حيفاحوادثفي

..جيميا":الكبرقلبهنبضات؟خرمع..الاخيرةكلماتهالىاصغي

معركتنافىاخوتيمشاركةاحرمفلأنيشيءعلىأندمان-.النهايةهبم

..جميلة-نقيةحلوةبلأدناوتبقى؟هكذلكألشىجيمياسنتحرر..

زوبخي:جيمياعندكرجاءلي..اليهودمنخالية:(لاقذارمنخالية

((!قريبمنلهمالشر.هنامنغريبتانهما.اليكوصيتيوابنتي

معه.وبكيت!بحرقةكالطفلبكى

شيءصدرءمنوينثالبطلدميسيلأنإ..الرجالدموعأعزما

حقا.مولمشيءفذاكيبكياناما..موثراليسولكنه.عظيم

للاستسلأم.واضطررناقهروناعندمامتى؟أتدري!الموقفبنفسمررت

وتشارك.قريبعنستشفى.بخمبرانت.احمديالتطمئن-

.مظفرةمعركةفىاخوتك

بالنعر-كمقتي-عظيمةبكثقتي؟جيمياالعينقريرأ!موت-

ارعها0.الصغيرةصديقتكابنتياختك.زوجتي.وصديقياخيانت

إ..كالاطفالينتحبوراحبدموعهوشر!

.كهذاآلمنيمنطراحياتيمدىان!مىلن

غارةفىاميوفقدت.عليهوحزنتفبكيتهالجامعةفىوانا"بيمات

شعرت،فقدتهعندماافياقسم!"حمداما..لفقدهافتالمتجوية

التيارضكم..الارضهذهعلىليبالنسبةتغيرقدشيئاكأن

!هدفبلأمحطماالاولىالاشهرعشتالمعتقلفي..احبهابدأت

685-

ا--لا

."ه.!6"6"511ه...ء80"ءااة.6ء"..6."166."ءا!للماا!

س""!،!11"15"/1111و!"لر.لىةبؤعرح!اتق!

.بالحياةوآملي!بنفسيثقتياليوليعيدجروحيليمسحاحمدوجاء

الطريق.ظلمةليانارمصباحااضعتماتفلما

علىالنسعوبحثالةتغلبكملن.تنتصرونغدا.احمديالتطمئن-

حقكم.

واهليخريحسيناسمهاخي..-النصر-الكلمةهذهاروعماس

ن؟بعدجيميابهاتصل...صفداستردادينتظرونصيدافىالآن

جيم!ياعداقتنابحق...امانتيواودعه.المعركةتنتهي

يتحدثكانكلكم.ابطالهزيمةلتتصورواتكونوالمانكم،الحقيقة

؟لجولةولكن.المنتصرونانكمنجزمكنا،ايضاونحن...النصرعن

الواحدةمدنكموسقطت...دياركممنواخرجتم...صالحكمىفىتكنلم

كانواالذيم!الوقتفى،قامت.اسرائيلدولةقامت،وفجاةالاخرىتلو

العالمفى(لناسعطفويستدروا!بهاليكدسوكمالخيامفيهلكميحملون

إ..إالخبزلكمليقهـدموا

؟ه..الحرالعالمينسكملمكيف.ارأيم

وحيدة،الحزينة،المصابة،(لزوجةهذه،محرجاثقيلاالامر،وبدا

فاستسلمتئإ.الشابةالبريذةالطفلةهدهمعاهلهاعنحبست

كانوا،حيفاسقوطتلتالتيالآحادايامئإ..مرلمصروحزنيأس

وكان،معينةمناطقفىالنهارمن)محدودةساعاتبالتجوللنايسمحون

أحد:ذاتلهاقلت،اليهماالوصولباستطاعتي

الىسالمةوصولكالىسبيللا.العملماادريلست.آه-

...خطرهناووجودك.اهلك

حلقهامنتخرحالكلماتتكنلماتجيبانمنهاانننطركنتماذا

يوجعمروبكاء،المقطوعةالارملةوشهقاتالمحرقةالعبراتوتخنقهاالا

..إ.القلوب

هذه.لونهاواصفرشحبت(امل)صديقتي.0.الص!يرةالطفلة

ابوهايعرفهانسانكل.بابا:ابيها(صحابكلتناديانتعودتالتي

بابا:فهو

محرقينوشو!بلهفةتسالنيعندماوامهاانابالبكاءنجهشكنا

..ترهألم.؟.باباأيئ-بابا-

سيفاجئهاالقدرلانباباابيهااصحابمنانسانكلتعتبركانتهل

الحقيقي؟اباهافيغتال

..والعاباجميلةهدايالكوسيحمل.قريبعماسيأتي-

ذهنهافىيعدلمالزمنومع،تلأشىثم.المحر!المتلهفملمسوالوقل

لا.إ(تقليداب):اناالا

للأحوالجديدةقو؟ئمسينظمونغدبعد.سيدقييااسمعي-

انت.الغمةتنجليحتىنمثل.نمثلانالوحيدةفرصتنا.المدنية

لقد...الا*شيننحنابنتناهذهانلسندي.(ريتا)تدلعيناليوممنذ

اطلاقيلقاءالريمديريةئمهتدساسيستخدموننيانهماليوماحبروني

لرآحي.



.تشيا،كما-

العمل؟ماولكلنفسيالىالاشمياءابغضمنالسيدايهاووؤلاءخدمةان

ه!هـالخدمةعلىمكرهانت...تكرههافساناتخدمانمعنىتدركهل

المعققلاتسلموابلأدكمغادرواددماالانكليز.لاتقولالىتس!نطيعولت

تمثيلا.مثلوهابغارةاليهمملكيتناوانتقهت..لليهود.نسلبما

ابنةامل(ان)واصبح!ت..احواليسجلفىاخيكزوجةوالحقف

.الريمديريةفىواستخدموفي.ليابنةاحجلظ

معالهدنةدولكموتوقع.مقلوببمئطقتسروالامور،الاياموصضحي

الكراسيوبين!لعممعدوبينضبصتمانكمن!عوتهألالظ.؟لى!ود

ل!ل!لةو.فبد!أإ..الخيانةبرائحةتض!باصحاب!اق!ي!القي؟!ف!مة

يقضياىيريد.بنقادفدنوالاستصمار..وقالقن!مظءدطتعبرألانظلأ؟لف

علي!م.

مال!ي!ئاكان.اسوأالىل!بمءمئتنتقلكانتانجكامرأ!

الا*صارأسهفىيحمل.ذاوهيكلىالىويحييها،اكلايأكلهاجوفها!ط

...الحجرتحتوتوضعالمشتشفىالىأخيكاموأةوتنم!.فظ!ة

أ..ءاتنففم...ش!اوبقيت...قله!اينهم!ىالسل

لروح!ااكدتك!اللرا!لةأ؟ك!وامحو!،الموقف!.بنكررالمسشف!

يضيمة.الصغيوة!صدبرقيكئ!ار!ا.اخيياصديقكابنة-:!مدرمي

غريبة.وحصدة

رال!عها.فوقانتوتبقين.بخرستطل.سميدتييالتطمئني-

..((رأسهـاف!وقانفستثقين"لى!ااقولاذأكذبافيتعرفكانت

ه!4مخرج.العظيمالالمهذا؟االرنمافضولءنبنايمرماانحربما

افومهل؟!وأمااباال!بنتل!ه6كونانليارادهل(لرواية

مثلتالذ!الخظا!ةمق!اعوف!ف.نجحتافياث!لا؟تماماب!دوري

03امامهمافلاو

بصحت!البر!ة!الوجودفىانس!اناتعسى!الشريدةالمخلوقةهذه

ورعيمها!...اوعاهاانيجب)اـلثامنةاوالسابعة

ا!ل!ىايملادطح!ام-.الال!مةق!ش!افثحعيئاشيئاان!صينها

ال!الم.ا!الصكضيرهاطفول!بةدنجبامئتحرمات!!همطلمطةال!بر

وظهححو.الاي!ندائيتصلصمهاانهتفذدآىكاتتلس!والطثلألفبعد

كخاب!لتفت!!اع!ودعئ!ا!ادةالح!صمنبفح!ىأنئ!وكئعف.تفوق!ا

الاطفمالط،بطثاعةالجماطتظرأاوا!حروف!وتتهجطالملونهالصورداائصعو

امخنياتها.التماركهااقوتصر

مق-؟علمهاانيجب":يئتابتيكانوالقلقالخوفءتشعورالكن

0.صعبةحياةبهتواجهبس!يوحازودها-انيجب...لهاادوملاقد"!ري

ن؟يجباهل)"االبمتهـ5وعديمنحلفىفي!هريعنيلاهذاانبم

."الاقكذلكتصلمقدوكلي.هولاءامامابوهاانيصحيح..المحه!.تكع!!

لرسعائلكمباس!هراراص!غىوكنتبهاواهتماخباوكمأتحبعانعليوكمان

تسمألرسائلكسمعتماوكثيرا.القدساوالادن!لاشر!محطةءطاعث

نداءكاسمع.نسيئاافعلانلاستطيعاكنويم،وابنتهاخيكهوبرةء!

لهفهيصرفالعالمفىاحدمنما.نفسصيوبينبينيقويصراعؤيممتنط

ى!:اججح!اناستطعبعلاولكني...اناالاجوالطمنالم!كررةاورسالة

رسا!ثوظلحف.نداؤكوظلىإ..لطخطرابحتيواعرضنفسيأءرض

رل!ائلل!دلك!دوتنقط!!عليهاابدألانف!ياغالح!حوى21-كأحهائا!

با!داءصبوتهرجكم!شا!جوالطءنيئس!كأ!اضمطئلة41أ؟ك!!ة

...اب!داصوتهرجع؟لايسمعلا...عمي!هقفروادفط

بهم؟اتصلكيف":هائلةليالمسؤوليةو.نبدو.عنياخباركوتنقطع

للنقلعرضةالةلسطينيينانيقولون.؟.البنتعمهذه؟عمهااينترى

وهكف!ا"..الآننقلوهربماردربم!منإ.لحظةأيفيمخيمايالى

فىيعنت!عشالإسبدأالديالوقتفى،بكللاتصالفرصةكلنعيئست

ووفودكم،المتحدةالامموبين...العودةفىأملمنالبش..نفوسكم

حق!يضيع((الصهيونية"الكريهاللزجالاخطبوطنشاطوبين،الكثرة

؟اش!بئالكأقول005.يحيان5يريدكتنعبالطبيعيحقكم!اخرىمرة

هل!صاحبهالاالحتىعذيسأللا.حقلإنهانتمالايرجعهلاحقكمان

؟إ..هذاظ!ركون

الخثعبيهةالقطعةا.نفيي؟.الاس!ميفيدنيومادا:المعمكالاادكراروولم

قصصعنس!معظ؟؟الموجمئجثالبينغريقلنجاةسفجمنةحطامءن

اقولطولكمي0..النساطبمء(لىبهوتقذفطالض/قالخشبةتنجي:كهذه

.كهـهحالةفىشيعا!فيدلاالاسم..يانسطكنظ:الحق

ال!هقسمسا!ويةبالكليةوتلتحق،اتنانويتعليمهان()1وتنهي

لهجانكمصكأ.وادبكم.لفتكمرهـرسونهناانهمتدريهل-؟لعربية

.بتفوقوالثانيةاالاولىالسنةوت!هي.؟.الثمعبيوادبكميد!سونها

ت!تهاالمطقناقشيبمىأف:ل!واسصيه9!ماز!ا!طيط!جد/هـاش!يعئااقالا

كماتمىلوك!اامح!ي-!عوي!بةكافم!لوكماوتاريخه!واثب!م.الصلطءن

...-عربيةانهاالعلمحقتعلم

"فهاالىانشباهيويلفتيسشدعينيالكليةومدير،السنةمطلعمنذ

لي:ليقولاستلأعافيمرة.أراء!افىوتتطرفسيقولكما-تنحرف

والاساتدةالطلابامامابئتكتناقشهاالافكارهدهبمثلحن!سملئ!

العربان"تقولطابنتك.اخرىنظرةالامرالىاليومبعدوننطر...

يطردانمطلظيجوزلاوانه.الشرعيونالبلادإوأصحابالحقاهل!

و!تلمحودةصصالعفطديسالز!أانايض!اوتقولط.اخرمحدهليحلنت!عب

.الحياةمقوماتمعهاتحمللا

...جامعتهمف!وتناقثحههذاتقول؟!رأي!ما

دانيوكى!،التهدصدهذامثلاس!ميان؟لعذرللاديراجى

(ان)امحدر

و!هـن،ا!المجعاباسطووةصمميم!!!سبعلانهال!رلنم!براجد

ف!من"!التطر!))همتىا!فوو!معمعو!لط.ب!وقهالايماناع!

!(،اجمبية"تل!يدة

المترةاعماف!ا.جذووهابلإ.تنكلمالتيهيالي!حفلانهاآدطوامحمر

وا!ماقبحراوة!اتلأ،افعالنيالامة!ذهتتصلح!أاخح!عبودمهافى

انهـاالعلم.حقتعلمتكادلاانهاواثقانا.سببالذلكتدرياندون

يقربهاماكلذاكرتها"قابعدت.الضخمةوالاحد؟ثالجولانعربية

القوميةمفاهيمهءنشيئاالطفليعلمالذيمن،ثم...اصلهامن

الافكارهدهقنلاحديعلمهافطم(ان)اما؟أهلهاليسوا؟والوطنمية

واناإ..الامبحنانولا..الحقيقيالاببحبتعملممسكينة؟ابوهاا

بؤلك.تقضميانمصلحتيمصلحتها،ذلك.أنمنشيئااعلمهااناحاوللم

ق!ا!فه!.امقهاالىالآنشدتها.؟عماق!ا.جئورهاولكنها

..إ.العر!بماعنالجامعةتدسهاالتيالافكارمنالموقفهذا

لص!يهاطرلطكتوة!قوبمال!وسعتصحط!م،ثئيرال!مخعانيا!اانغثلظلا

...ابرهـاعهااتحلطل!ولنى!المح!فييهط

!ه!ليهـ!بعاصفةوقاب!ني!ء!ىا!ايةم!يرالخخ!عانيموةآخو

ي!:والض!ثىال!ورن



!للطردمعرضةإدنتك!الأجبرةللمرةتحذركانكلية.جيم؟!س!يد-

الافكارهذهبمثلتشبعهابأنكاتهامكوبامكاننامحنهاالمسوولأنت

سيدياندركاننا!ايخرةفرمةواياهانمنحكاننحبولكننا.العادية

...الافكارهذهمثلابنتكتلقينالىتدفعكالتيالبعيدةالرو؟فعجيم

!..طبعاالماني!ضأنت

"الساخرةكلماته+اسمعوانابيالارضومادت..الجملةلهذءصعقت

اسنافي:علىاصروانالهقلتولكننيبلطمههممتولقد

.؟شيئاالامر.ا!هم-مناكادلا؟الخبرما.المديرسيدييا-

؟وو(!اوجهيفىويقرفطاقولفيمايشطثوكطنهات!امنظزة،!يفضظز

..التاريحوورسآنكتبفشهريققريرانهاضهامحوفت

لاانلفوجهكتعابرمنيبدو!جيمسيثاياالت!ث!يلطتجيدانطف-

..تصميمهفىابنتكشاركتانكنجزماننامعش!يئاالموضوعءنتعرف

تدعهافلأهادئامستقبلألانجتكتحبكنتانلك؟اقولهااخرةكلمة

موقفامنهانقفيجعلنا.ماوهذاذكيةابنتك.بيدكالامر.تتطرف

امرمناعلمكن!طماانيالحق.تستغلهندعكلنولكناكهذامتراخيا

!بقاذا"!اوضنماالاولىكلسطو"موضؤعايعطونها:نتصيئاالتقريره!ا

وانيا!م!بببا!يتهمنيالمديرواذاتهاجمواذهـب!!"تت!فط))

ا!ولطالمح!

عربيه؟بينكمالتيالفتاةهذه:لهماقولهل؟لهماقولماذا

م!سعاتهـاعنضم!ابيكحلمبهامرتالتيالمولمةالصوران:لهمأقولأ

وكراهية؟بغضاتتفجراعماقهاقنفجأةانبعثتقد

إ..إكذلكتجهلهاانهابل!ابنتيحقيقةيجهلوننهم1

ولا..هيمنتعرفاناريدها:مربكةحيرةفىيجعلنيالامرهذا

قصتها.تجهل،اصلهاحقيقةتجهل..هكذاتظلانلهايخرإ..أريد

لوجهوج!ااضعهالن..ع.علمتلوبقسوةستصدمكم.أفضلهذا

وانالالمانالاسرىمنوامها.-وهيأنا-انناتعلمهي.فطيعالمامام

ابدا.شيءعنيعبرلاجداغامضفشبح-اخوك-ابوهااما.مماتتامها

ولكن!المطبقالنسحيان...الانغلاقلهذاالمنطقيالتفس!ماالريلست

وهي،أنا)مصلحتنافىالحالهذهمثلفىالامر

المديرعندمننخرجونحنليقالت

عن!ا.غمىفىاتتمشطكللكاسبباني..اييااعذرني!

شيءفىالومكلا(نا(آن)يابأسلا-

..مخطئهلسنظافيق!؟ىالحقاقولىاننأبيياتشعرالا..افي-

حق0أصحابانهم!هولاءمنانبلالعربانصوابعلىاني

كذلك.انهمألأجل-

ياولكن...ورأييتشاركنياذابيياتطمامرتاحةانناوه-

ماهنا!ه!كيماأتسماءلط؟..ل!لطوا!اناحبنافىال!رمااصي

؟أاجمطيابهـم!!طنا

!ااقول!البيت!قووجدقني...نف!ميمعصراعفطصتالطربقطولط

تفكر:ثونما

...آدطياعربيهامالط...دط2-

وج!ها-تعاب!فىارتصم!تالضيالع!؟لد!هشعةورايت

قبلهذا!تقل"لماذا...لماذا..ابي!احقماعربية(ميهلس

ط!فة.وجمصبيهعنيفبكاء.!البكاءواج!شضف؟ابي؟

ا!قدصخااضي؟و-لمجر!.!رورااوالما!كانتاذاممااعلملا

المز!د!قاط!ولا..الحده!اعنداف!فطانمايقهبطرايصنطعنظ.ةمفافي

مولنظ3.لثنلتهابمالأمرا!علمتهالوانيثضورت...رأيتهال!يعد

01تمامالحديث

إ...خطرولكنه0.هدفمنقربتانيشعرت،اليومذلكمنذ

...بهللأتصالطريقة؟عدمولن..عنو؟نهعلىامحثرانيجب.عمها)

(،.إ.ابنتيوليست!.عنقيفىامانةآن.بالامريعلمان...بجب

احسإ..(لحياةفى(مليكلليبالنسبةآناصبحتالآخراناحتى

..سالمهاهلهاالىتصلان2"،بأسلاولكن-..اجلهامناعيثىني

.؟خرىامورذلكبعدثلسيكون

؟لفرنسيمديقي.هيدسونجاكالسيدي!دعلىالفرجوياتيني

يوقو!بعدبياتصالعلىظل.الثانويةالدداصةاياممنذ0القديم

...دولتيناعداءرغموفياصديقاوظل؟سا

الناصرةوسيرورحيفاميناعالىسيصلانهخبرني؟لنسهرهذائل4او

فجاة:وقالطجدأآ!ألمقصةعلموقفالميناء،ولماعلىوآنانا؟استقبلناه

لأاساعدلداناستطيع...جيم-

.؟!وكيفتساعدني-

التص!صلق!عمفطدم!!الغوثوكالةفىيعمل(البودط)اخي-

ص!دل!عمالش!خص!لىا!ؤاو!رفهبو؟صعطفبامكاصاان.فالاحصاء

اليه.والاهت!اءال!ت!

شيئاامرهامنتعرفلا(آن)؟نلكاوضح؟نواحب5جدااشكرلر-

.؟بداهذامنشيءالى(لاشادةفادجوهـعدم

عظيم.مساعدتكاستطيعانفياملي..لتطمئن-

يخبرنيكتاباسبوكلينبعدويصلنيفرنسعاالىويعودجاكويذادرنا

وكالةفىعلمايمملالالمصاحبانلمهكضب؟خاه؟نويخبرنيبعنوانك

(يضا.الاغاثة

تصدقىهل-والقلق*نفعالمنغريبةحالةفىانا:فييحسيئاخي

ة.آن؟فقد؟فياشعر(في..الامراولاليك؟لكتابةعلىاجرؤلماني

إ..خيكابنةإ..صديقتيابنتي

..الموتفرالنىعلىصديقامامقطعتهعهدتحقيقمن(قتربانن

مصلحتها.فىهذاكانا!؟..الامراقتغى؟ذفراقهاسأتحمل،بأسلا

لها.حلأاريدبمممكلةاليكالقىالآنانا

تراهبمااعلمني0المحاميهيدسونجاكالسيدعنو(نعلىراسلني

إ..؟لغريبةالرسعالةهذءقصة؟لانعرفتهل

الغريب؟كلنوانهاوترمقتفضهاوانت؟عترتكالتيالدمشةزالتهل

يتحمللاممهداالانسانيفجأامراانشكلاانا؟زادتالدهشةترىام

من؟غربحو؟دثقفيها،ومأساتكمظروفكمولكنهـاالسهولةهذ!بمثل

ا!خيالط

واس!ب!دقرفل!ل!الضيآدطوت!ياف!الي!ت!يا-مط

بلأكء.حيفا.

كرزولطشحادهمحمد

الممماؤة((يلأداب1)ا!للأد

71!ابط""اصدرتهاال!المتازةللاعداداطلبوا

ال!""و"ال!ة"!ضمةاالاام!اح!!
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